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�لمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الإنبياء والمرسلين، وعلى اآله واأصحابه 

اأجمعين.

له تعالى قد اأكرم هذه الإأمة بكتابه الكريم، وجعله نورا لها يهديها الى صراطه  اأما بعد: فاإنّ ال�

المستقيم، ولذلك توجهت اليه مطاعن المغرضين، وقصدته سهام الحاقدين، ومن هؤلإء مجموعة 

من المتبعين لخطى اأعداء الدين، والذين عرفوا بالحداثيين، فاأردت اأن اأكتب هذه الصفحات، 

في بيان موقف القراآن في ما ذكروه من الشبهات، واأسميت بحثي ) الحداثة في المنظور القراآني( 

وقد جعلته في هذه المقدمة وتمهيد وخمسة مطالب وخاتمة ذكرت في التمهيد مفهوم الحداثة 

الثاني  المطلب  ، وخصصت  القراآن  عن  القداسة  نزع  عن  للحديث  الإأول  المطلب  وجعلت   ،

التمرد  الرابع:  المطلب  وبينت في  العقلانية،  لبيان  الثالث  المطلب  العلمانية وكان  للكلام على 

على الماضي والتجرد عن الموروث وشرحت في المطلب الخامس معنى الغاء التفاسير القديمة 

وتفسير الكتب المقدسة على ضوء النظريات المادية، اأما الخاتمة فكانت لبيان اأهم النتائج. هذا 

له تعالى اأن يجعل عملي هذا خالصا لوجه الكريم، واأن ينفع به كاتبه وقارئه، اإنه سميع  واأساأل ال�

مجيب الدعاء.
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Introduction:

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the Seal of 

the Prophets and Messengers, and upon his family and all his companions.

To proceed: Indeed, Allah Almighty has honored this nation with His noble book, 

making it a light that guides them to His straight path. Therefore, it has become the tar-

get of the critics’ slanders and the arrows of the resentful. Among these are a group of 

followers of the enemies of religion, known as the modernists. I intended to write these 

pages to clarify the Quran’s stance on the doubts they have raised, and I titled my research 

”Modernity from the Quranic Perspective.“ I organized it into this introduction, a prelude, 

five sections, and a conclusion.

In the prelude, I discussed the concept of modernity. The first section was dedicated to 

discussing the desacralization of the Quran. The second section focused on secularism. 

The third section elucidated rationalism. In the fourth section, I explained the rebellion 

against the past and the abandonment of heritage. The fifth section explored the concept 

of abolishing old interpretations and interpreting sacred texts in light of materialistic the-

ories. The conclusion highlighted the key findings.

I ask Allah Almighty to make this work sincerely for His sake and to benefit its writer 

and reader. Indeed, He is All-Hearing and responsive to supplications.



 ــ 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ اأ. د. فرمان اإسماعيل اإبراهيم 

�لملخص

نعني بالحداثة الدعوة الى تفسير النصوص الدينية حسب النظريات الغربية، ونزع القداسة عن 

القراآن الكريم ومساواته باأقوال البشر، وعدم القبول به كمصدر للتشريع، وتفسيره بحسب الراأي 

اإلغاء التفاسير القديمة، والتمرد على الماضي والتجرد عن  دون الرجوع الى اأدوات التفسير، بل و

اإغفال قضية حفظ القراآن من  سلامية، ومساواة القراآن الكريم بالكتب الدينية المحرفة، و الثقافة الإإ

التغيير والتبديل، وكونه يحث على العلم ولإ يتعارض مع العقل السليم.

Abstract:

By modernity, we mean the call to interpret religious texts according to Western the-

ories, to desacralize the Holy Quran and equate it with human sayings, to reject it as a 

source of legislation, and to interpret it based on opinion without resorting to traditional 

tools of interpretation. This also involves abolishing old interpretations, rebelling against 

the past, abandoning Islamic culture, equating the Holy Quran with distorted religious 

books, neglecting the issue of the Quran’s preservation from change and alteration, and 

ignoring that it encourages knowledge and does not contradict sound reason.
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تمهيد في بيان مفهوم �لحد�ثة

اأولإ: الحداثة لغة

يقال: حَدَثَ حُدوثاً وحَداثََةً: نَقيضُُ قَدُمَ، وحِدْثانُ الإمَْرِ، بالكسر: اأوَّلهُُ وابْتِداؤُُه، كحَداثَتِهِ، 

ــنِّ وحَديثهُا، بَــيِّــنُ الــحَــداثََــةِ والــحُــدوثََــةِ: فَــتِــيُ. والــحَــديــثُ: الــجــديــدُ،)١( ويقال  ورجُـــلٌ حَـــدَثُ الــسِّ

ذِكْــراً( مِنْهُ  لَــكَ  ــدِثَ  اُحْـ قــال تعالى: ) حَتَّى  اأو مقالإ.   لكلّ ما قــرب عهده محدث، فــعلا كــان 

]الكهف/ ٧0[)٢(.

ثانيا: الحداثة اصطلاحا:

طالة، ولإأن الباحثين قد اختلفوا  عرفت الحداثة بتعاريف عدة ساأقتصر على بعضها تجنبا للاإ

اختلافا كبيرا في تعريفها، ومن هذه التعاريف ما ياأتي:

١. عرفها عي حرب بقوله: »جهد يمارسه الفكر على نفسه لإ يتوقف، وبناء متواصل للذات في 

علاقتها بذاتها، وانفتاح اأقصى على الكون، وخلق مستمر للعالم«)٣(

٢. ويرى نايف العجلوني اأنها: »حركة تفكيكية تستمد معناها وقوَُى دفعها من رفضُ اأو نفي ما 

حدث قَبْلًا«)٤(

٣. وعرفها بعضهم بقوله«اإن الحداثة عملية متكاملة؛ فهي اكتساب معرفة متقدمة، ورَفْعُ مستوى 

اإنتاجيةٌ منافسة«)٥( المهارات، واستيعاب التكنولوجيا المتطورة، و

)١( ينظر الفيروز اآبادي المؤلف: مجد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب القاموس المحيط )المتوفى: 8١٧هـ(

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، ١٤٢6 هـ - ٢00٥ م )ص: ١6٧(

)٢( الإأصفهاني اأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب )المتوفى: ٥0٢هـ( المفردات في غريب القراآن المؤلف: 

المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت الطبعة: الإأولى - ١٤١٢ هـ )ص: ٢٢٢(

)٣( علي حرب , اأسئلة الحقيقة ورهانات الفكر: مقاربات نقدية وسجالية، دار مدارك للنشر  ٢0١٣ص٥8، 

)٤( »الحداثة والحداثية: المصطلح والمفهوم«، ص٤٧، مجلة: )اأبحاث اليرموك(، ع٢، م١٤، س١٩٩8

)٥( : علي اأومليل , مواقف الفكر العربي من التغيرات الدولية: الديمقراطية والعولمة، منتدى الفكر العربي، سلسلة دراسات 

عربية، عمان الإأردن، ١٩٩8م. ، ص: ٢٣.
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٤. تعرِّف »الموسوعة البريطانية« الحداثة باأنها: حركة ظهرت في اأواخر القرن العشرين، تدعو 

اإلى اإعادة تفسير التعاليم الكاثوليكية التقليدية في ضوء النظريات التاريخية والفلسفية والنفسية، 

وتدعو اإلى حرية الضمير، وترى اأن العهدين )القديم والجديد( مقيَّدان بزمانهما، واأن هناك تطوراً 

نجيلية.)١( في تاريخ الديانة الإإ

الموروث،  يتجاوز  والحياة،  للفِكر  نموذج  صياغة  »محاولة  باأنها  فخري  الحارث  وعرفها   .٥

الكون  لتطويع  الغربية؛  العَصْرية  ومناهِجِه  بعقله  ورُقِيَّه  نسان  الإإ تقدُم  ق  ليُِحَقِّ قيوده؛  من  ويتحرَّر 

راته لخدمته«)٢( رادته، واستخراج مُقدَّ لإإ

نسان المعاصر رفضُ النَّمطِ الحضاري القائم، والنظامِ  6. وعرفها محمد رشيد بقوله »محاولة الإإ

مُعَلْمَن - تصوغه حصيلةٌ من المذاهب والفلسفات  المعرفي الموروث، واستبدال نمطٍ - جديد 

الإأوروبية المادية الحديثة به على كافة الإأصعدة؛ الفنية والإأدبية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية 

والفكرية...«)٣(

اإذا عرفنا هذا فساأتحدث على اأهم الركائز التي تستند اليها الحداثة في المطالب الإآتية:

المطلب الإأول: نزع القداسة عن القراآن

سلام  وهؤلإء لم يكلفوا انفسهم بالبحث في القراآن عن مقومات الحضارة التي جعلت اأمة الإإ

تنفضُ غبار الجهل والهوان وتنطلق نحو المعالي بخطى ثابتة مسترشدة بهدي القراآن الكريم بل 

اتباع منهاجهم  والسير على طريقهم في  دعاهم جهلهم بدينهم وانبهارهم بحضارة الغرب الى 

القول ببشرية القراآن.

يقول نصر حامد اأبو زيد »اإن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي، والمقصود بذلك اأنه تشكل 

في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد عن العشرين عاما«)٤(

)١( الموسوعة البريطانية\

سكندرية ، ط ١ ،  له , الحداثة وموقفها من السنة، مكتبة دار السلام ، القاهرة ، الإإ )٢( د. الحارث فخري عيسى عبد ال�

١٤٣٤ هـ / ٢0١٢ م ، )ص ٣٣(.

)٣( محمد رشيد ريان ,الحداثة والنص القراآني ، رسالة ماجستير، کلية الدراسات العليا، الجامعة الإأردنية، الإأردن، ١٩٩٧م 

)ص ١٥

)٤( اأبو زيد نصر حامد, نقد الخطاب الديني ط٢ دار سينا القاهرة ١٩٩٤. ص ٢0٩
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ومن هنا نجد نصر حامد اأبو زيد يعلن في كتابه )مفهوم النص(، اأن القراآن الكريم نص )بشري( 

اإلهياً كما هو اإجماع المسلمين عبر العصور، واأبو  ومنتج ثقافي ليس له قداسة، وليس نصاً ربانياً و

زيد هنا يقوم باجترار فرِية كفار قريش التي فندها القراآن الكريم في قوله تعالى: }وقالوا ما هذا اإلإ 

اإفك مفترى{ ]سباأ: ٤٣[، ويوافقه طائفة من الحداثيين على ذلك ومن هؤلإء حسن حنفي في 

كتابه “التراث والتجديد”.)١(.

الزمان والمكان الذي ظهر  القراآني الذي يعني ربطه بحدود  ومثل ذلك القول بتاريخية النص 

فيهما، وعده نتاجاً للاأحوال الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية )٢(

اإنزاله من تعاليه الفوقي  وقال هاشم صالح: لقد اآن الإأوان للكشف عن تاريخية النص القراآني و

تماما في شبه  للكشف عن علاقته بظروف محددة  الإآوان  اآن  المحسوس،  الإأرضــي  الواقع  اإلى 

الجزيرة العربية وفي القرن السابع الميلادي)٣(

سلام  سلامي من قبل اأناس يدعون الإإ ولإ يخفى خطورة مثل هذا الكلام وبثه في المجتمع الإإ

تعالى  لــه  ال� توعد  التي  فــســاد  والإإ الهدم  سلام، فهو من عوامل  الإإ لعقيدة  مناقضُ  الــكلام  لإأن هذا 

َّهِِ زدِْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُا يُفْسِدُونَ{  فاعليها بقوله }الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ ال�

]النحل: 88[ ونصوص القراآن الكريم كثيرة في دحضُ هذه الفرية، والتاأكيد على اأنها لإ تصدر اإلإ 

من الكفار ومنها }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اإنِْ هَذَا اإلِإَّ اإفِْكٌ افْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اآخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا 

وَزُورًا{ ]الفرقان: ٤[ ورد عليهم القران الكريم في مواضع كثيرة منها }قلُْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ 

باِلْحَقِّ ليُِثََبِّتَ الَّذِينَ اآمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرىَ للِْمُسْلِمِينَ{ ]النحل: ١0٢[

والدلإئل على ربانية القراآن الكريم لإ يمكن تفصيلها في هذا المقام، وعليه فلا يمكن للنظريات 

]النساء:  مَوَاضِعِهِ{  عَنْ  الْكَلِمَ  }يُحَرِّفوُنَ  تعالى  لــه  ال� قال  التي  المحرفة  الكتب  على  التي طبقت 

٤6[ اأن تطبق على القراآن الكريم الذي تحدى به المولى عز وجل الخلق كلهم منذ نزوله، جنهم 

ا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ  اإنِْ كُنَْتُمْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ اإنسهم فعجزوا اأن ياأتوا بسورة من مثله ا}وَ و

َّهِِ اإنِْ كُنَْتُمْ صَادِقِينَ{ ]البقرة: ٢٣[ واأكد هذا العجز بقوله }قلُْ  مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ ال�

نْسُ وَالْجِنُ عَلَى اَنْ يَاأتْوُا بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْاآنِ لَإ يَاأتْوُنَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍُ  لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإإِ

)١( https://alghad.com  اسامة شحادة المعاصرون واجترار افتراءات المشركين:

شكالية النص عند محمد اأركون /. ص  )٢( ينظر د. الحسن العباقي , القراآن الكريم والقراءة الحداثية دراسة تحليلية نقدية لإإ

.=٤8https://alhikmeh.org/yanabeemag/?p

سلام والإنغلاق اللاهوتي , دار رؤُية للنشر والتوزيع. .٢0١0. )٢٤8(. )٣( هاشم صالح  ,الإإ
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سراء: 88[  ظَهِيرًا{ ]الإإ

المطلب الثاني: العلمانية

الترجمة الصحيحة للعلمانية هي )اللادينية( اأو )الدنيوية( لإ بمعنى ما يقابل الإأخروية فحسب، 

بل بمعنى اأخص هو ما لإ صلة له بالدين، اأو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد.)١(

وحين اأطلقت هذه التسمية في اأوربا كان يُقْصَد بها عندهم حسب ترجمتها الصحيحة: فصلُ 

الدين عن السياسة، اأو الفصل الكامل بينه وبين الحياة الإجتماعية، على اأساس اأنه لإ يجتمع العلم 

مع الدين بزعمهم، وقد كذبوا في ذلك وقلبوا الحقيقة، فاإن الدين والعلم حميمان يكمل اأحدهما 

الإآخر ويقويه، اأما نسبتهم مذهبهم اإلى العلم, فاإن الحقيقة تدل على اأنه لإ علاقة بين العلم وبين 

هذه الفكرة الضالةّ، بل اإن تسميتها علمانية اإنما هو بسب سوء الترجمة من معناها الغربيّ الذي 

هو الإبتعاد عن الدين، اأو من باب الخداع والتضليل؛ اإذ كان الإأولى اأن تكون ترجمتها وتسميتها 

اأيضًا هي »اللادينية«؛ لإأن مفهومها الإأصليّ هو هذا, وليس نسبة اإلى العلم.)٢(

وسبب ذلك ان الإأوربيين قد عانوا من اضطهاد رجال الدين للعلماء ومحاربتهم لكل ما يخالف 

تعاليم الإأناجيل المحرفة فحصل التناحر بين رجال العلم ورجال الدين بسب التعارض بين الحقائق 

قبل رجال  الشعوب من حرمان واضطهاد من  واجهته  ما  زيــادة على  الدينية،  والنصوص  العلمية 

التمرد  الكنيسة وطغيانها، فاختاروا  الناس يفكرون في مخرج لهم من سلطان  الكنيسة »فاأصبح 

والإأخلاقــيــة،  والإقتصادية،  السياسية  النواحي  من  الحياة  شــؤون  عن  وعزله   ، الدين  تعاليم  على 

وغيرها)٣(. مما اأدى الى »عزل الدين النصراني المحرف - الذي حارب العلم- عن الحياة، وحصره 

اإبعاد رجالها عن التحكم الظالم«.)٤( في داخل الكنيسة و

سلام فاإنه من اأشدّ اأصدقاء العلم، ولهذا سار العلم والدين في اتجاه واحد هو اإثبات عظمة  ا الإإ اأمَّ

له -عز وجل- وخلقه لهذا الكون وما فيه, ووجوب التفكر فيه, والإستفادة من كل تجربة يمر بها  ال�

سلاميَّة المُعَاصِرَة. )١( ينظر سفر بن عبد الرحمن الحوالي العِلمانيَّة - نشاأتهَا وتطوّرهَا واآثارُهَا في الحيَاة الإإ

المؤلف: اأصل الكتاب: رسالة دكتوراه للمؤلف - الناشر: دار الهجرة :٢١

)٢( : د. غالب بن علي عواجي المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها المؤلف - الناشر: 

المكتبة العصرية الذهبية-جدة الطبعة: الإأولى ١٤٢٧هـ-٢006م )٢/ 68١(

)٣( ينظر الشحود علي بن نايف موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة )١٢/ ١٧١(

)٤( المصدر نفسه )١٤/ ١6٢(
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نَ مِنۡ عَلَقٍ ٢  نسَٰ نسان )١( ولهذا كانت اأول الإآيات نزولإ ) ٱقۡرَاأۡ بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإإِ الإإ

نَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥( ]العلق: ١-٥[  فكيف يمكن  نسَٰ ٱقۡرَاأۡ وَرَبكَُ ٱلۡإكَۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ  بٱِلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإإِ

سلام على غيره من الإأديان المحرفة. اأن نقيس دين الإإ

المطلب الثالث العقلانية

الوجود  طبيعة  فهم  الى  التوصل  اإمكانية  اأصحابها  يرى  التي  الفكرية  المذاهب  من  العقلانية 

لهي ، وكذلك يرى اإخضاع  والكون بواسطة العقل دون الرجوع اإلى التجربة البشرية اأو الوحي الإإ

ثباته اأو نفيه اأو تحديد خصائصه.)٢( كل شيء في الوجود للعقل لإإ

فالحداثة وضعية اجتماعية وحضارية تجعل من العقل والعقلانية المبداأ الإأساسي الذي يعتمد 

في مجال الحياة الشخصية والإجتماعية. وهذا يقتضي وجود حالة رفضُ لجميع العقائد والتصورات 

واأشكال التنظيم الإجتماعي التي لإ تستند اإلى اأسس عقلية اأو علمية)٣(

الإأوهــام  العربي من  الفكر  اأن نطهر ساحة  الجوهر  البداية وفي  اأنه يجب علينا في  وهذا يعني 

وتدفع  نساني  الإإ بـــداع  والإإ التطور  اإمكانيات  كل  وتبدد  العقل  تعطل  التي  والخرافات  والغيبيات 

نسان اإلى دوائر العطالة والجمود)٤( بالإإ

اأجل الوصول  العقل من  اأنه كان يدعو الى استخدام  القراآن الكريم يدرك  والذي يقراأ نصوص 

الى الحقائق الصحيحة ‘ من خلال الإآيات الكثيرة التي تحث على التفكر والتدبر كقوله تعالى (

وِرتَٰٞ وَجَنَّتٰٞ مِّنۡ اَعۡنَبٰٖ وَزَرعۡٞ وَنَخِيلٞ صِنۡوَانٞ وغََيۡرُ صِنۡوَانٖ يُسۡقَىٰ بمَِاآءٖ وَحِٰدٖ  وَفيِ ٱلۡإرَۡضِ قِطَعٞ مُتَجَٰ

آيَتٰٖ لِّقَوۡمٖ  يَعۡقِلُونَ) ]الرعد: ٤[ بل اإن القراآن  لُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضُٖ فيِ ٱلۡإكُُلِۚ اإنَِّ فيِ ذَٰلكَِ لَإأ وَنفَُضِّ

استعدادهم  الحق بسبب عدم  ويعرضون عن  يعطلّون عقولهم،  الذين  يغلظ على هؤلإء  الكريم 

لمجرد سماعه اأو التفكير فيه، بسبب اصرارهم على التمسك بما هم عليه من الباطل، فيجعلهم 

بمنزلة الإأنعام التي لإ عقل لها، قال تعالى )اَمۡ تَحۡسَبُ اَنَّ اَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ اَوۡ  يَعۡقِلُونَۚ اإنِۡ هُمۡ اإلِإَّ 

كَٱلۡإنَۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ اَضَلُ سَبِيلًا( ]الفرقان: ٤٤[ وهذا اإن دل على شيء فاإنما يدل على مكانة العقل 

)١( يتظر د. غالب بن علي عواجي , المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها , الناشر: 

المكتبة العصرية الذهبية-جدة الطبعة: الإأولى ١٤٢٧هـ-٢006م. )٢/ ١١٤٧-١١٤8(

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/90.htm ٢( ينظر(

https://watfa.net/archives/5372 ٣( ينظر: علي اأسعد وطفة مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة(

)٤( المصدر نقسه
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سلام. الكبيرة في الإإ

نسان الى الإستخدام الصيح للعقل فهو يدعوه الى النظر في  لكننا نرى اأن القراآن الكريم يوجه الإإ

وَتِٰ وَٱلۡإرَۡضِ وَٱخۡتِلَفِٰ ٱلَّيۡلِ  مَٰ المخلوقات للوصول الى معرفة الخالق، قال تعالى )اإنَِّ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّ

ليِ  ٱلۡإلَۡبَبِٰ( ]اآل عمران: ١٩0[ فالذي يرى بدائع المخلوقات وما في هذا النظام  وُْ آيَتٰٖ لإِّ وَٱلنَّهَارِ لَإأ

اإنما لإبد له  الكوني من اإتقان متناه يصل الى قناعة تامة اأنه لإ يمكن لهذا الكون اأن يوجد صدفة، و

نسان نفسه يحتاج الى مزيد من النظر والتاأمل لندرك  من خالق عظيم خلقه واأبدعه، بل اإن خلق الإإ

 اَنفُسِكُمۡۚ  اَفَلَا  تَُبۡصِرُونَ( ]الذاريات: ٢١[ زيادة على 
آ
من خلاله عظمة الخالق سبحانه وتعالى)وَفيِ

اإلَِى  بلِِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ١٧ وَ نسان قال تعالى )اَفَلَا يَنظُرُونَ اإلَِى  ٱلۡإإِ المخلوقات الإأخرى التي تحيط بالإإ

اإلَِى ٱلۡإرَۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ( ]الغاشية:  اإلَِى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نصُِبَتۡ ١٩ وَ مَاآءِ كَيۡفَ رُفعَِتۡ ١8 وَ ٱلسَّ

نسان  نسان من استخدام العقل في غير ما وضع له فيتوهم الإإ ١٧-٢0[  والقراآن الكريم يحذر الإإ

اإنكار البعث  وتكذيب  اأن باإمكانه اأن يدرك كل شيء بعقله مما يؤدي به الى التمرد على خالقه و

نَظَرَ ٢١  رَ ٢0 ثمَُّ  قَــدَّ رَ ١٩ ثمَُّ قتُِلَ كَيۡفَ  قَــدَّ فَقُتِلَ كَيۡفَ  رَ ١8  ــدَّ ــهُۥ فَكَّرَ  وَقَ الرسل، قال تعالى )اإنَِّ

ذَاآ اإلِإَّ قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ( ذَاآ اإلِإَّ سِحۡرٞ يُؤۡثَرُ ٢٤ اإنِۡ هَٰ  ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ٢٢ ثمَُّ اَدۡبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ٢٣ فَقَالَ اإنِۡ هَٰ

]المدثر: ١8-٢٥[.

المادي من  التقدم والرقي في الجانب  نسان على  سلام يشجع الإإ فاإن الإإ وبناء على ما تقدم 

رَ لَكُمُ ٱلۡبَحۡرَ  َّهُِ ٱلَّذِي  سَخَّ له تعالى قد سخر له ما في السموات والإأرض )ٱل� خلال التاأكيد على اأن ال�

وَتِٰ وَمَا  مَٰ ا فيِ ٱلسَّ رَ لَكُم مَّ لتََِبَۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٢ وَسَخَّ لتَِجۡريَِ ٱلۡفُلۡكُ فيِهِ باِمَۡرهِِۦ وَ

آيَتٰٖ لِّقَوۡمٖ يََتَفَكَّرُونَ ١٣ ( ]الجاثية: ١٢-١٣[ وهذا يعني اأن  نۡهُۚ اإنَِّ فيِ ذَٰلكَِ لَإأ فيِ ٱلۡإرَۡضِ جَمِيعٗا مِّ

فادة من كل ما هو نافع في هذا الكون بشرط اأن يجتنب الإأمور التي ورد النص  نسان باإمكانه الإإ الإإ

زۡقِۚ ( ]الإأعراف: ٣٢[.  اَخۡرجََ لعِِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَتِٰ مِنَ ٱلرِّ
آ
َّهِِ ٱلَّتِي مَ زِينََةَ ٱل� بتحريمها )قلُۡ مَنۡ  حَرَّ

سلامية  ومن خلال ما تقدم يتضح اأن هؤلإء الذين يريدون تطبيق العقلانية في المجتمعات الإإ

، وجعلوا عقولهم  الإأخــرى  الديانات  وبين  بينه  الفرق  ومعرفة  سلام  الإإ بدراسة  اأنفسهم  يكلفوا  لم 

نساني لإ زال عاجزا عن الوصول  القاصرة حاكمة على كل شيء، وهذا ينافي الواقع لإأن العقل الإإ

كان  8٥[ واذا   ســراء:  ــلِــيلٗا( ]الإإ ٱلۡعِلۡمِ  اإلِإَّ  قَ ــنَ  مِّ اُوتيِتُم  المادية)وَمَاآ  الظواهر  من  كثير  معرفة  الى 

عَنِ  وَهُمۡ  ٱلدُنۡيَا  ٱلۡحَيَوٰةِ  مِّنَ  هِرٗا 
ٰ
)يَعۡلَمُونَ  ظَ اأولى  الغيبية من باب  اإدراك الإأمور  كذلك فعجزه عن 

يجابية المهمة في  سلام من القضايا الإإ يمان بالغيب في الإإ فِلُونَ ( ]الروم: ٧[  فالإإ آخِــرَةِ هُمۡ غَٰ ٱلۡإأ

ٱلَّذِي  يَرَىٰكَٰ حِينَ  ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٧  حياة المسلم، فالذي يعلم اأن هناك ربا يراه )وَتَوَكَّلۡ عَلَى 
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جِدِينَ( ]الشعراء: ٢١٧-٢١٩[  يعلم ما يخفي وما يعلن )يَعۡلَمُ  خَاآئنََِةَ  ٰ
تَقُومُ ٢١8 وَتَقَلبَُكَ فيِ ٱلسَّ

تعالى  قال  اأعماله كلها خيرها وشرها  له  ٱلــصُــدُورُ ( ]غافر: ١٩[   ويحصي  تخُۡفِي  وَمَــا  ٱلۡإعَۡــيُــنِ 

ةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ اَتَيۡنَا بهَِااۗ  اإنِ كَانَ مِثۡقَالَ حَبََّ زِينَ ٱلۡقِسۡطَ ليَِوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِ فَلَا تظُۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـأاٗۖ وَ )وَنَضَعُ  ٱلۡمَوَٰ

له تعالى سيبعثه بعد الموت ) وَحَشَرۡنَهُٰمۡ فَلَمۡ نغَُادِرۡ مِنۡهُمۡ  سِبِينَ( ]الإأنبياء: ٤٧[  واأن ال� وَكَفَىٰ بنَِا حَٰ

َّهَِ سَرِيعُ  ا كَسَبَتۡۚ اإنَِّ ٱل� َّهُِ كُلَّ نَفۡسٖ مَّ اَحَدٗا( ]الكهف: ٤٧[   فيحاسبه على اأعماله كلها )ليَِجۡزيَِ ٱل�

 ٱلۡحِسَابِ ( ]اإبراهيم: ٥١[ فاإن هذا الإأمر يدفعه اإلى اأن  يكون عنصرا بناّء في المجتمع الذي يعيش 

فيه، فيقوم بواجباته  ويحسن الى الناس ولإ يعتدي على الإآخرين، فيسود الإأمن وتقل الجرائم، 

سلامي. وينعم الناس بالإأخوة ا، والعيش الكريم في ظل المجتمع الإإ

نساني  سلام الذي يحترم العقل الإإ وبهذا يتضح اأن هؤلإء الذين يتحدثون عن العقلانية يجعلون الإإ

ويتفق مع الإستنتاجات العقلية السليمة والحقائق العلمية الصحيحة بمنزلة الديانات المحرفة التي 

غرقت في الإأوهام والخرافات المخالفة للعقل والعلم والتي كانت عائقا عن تقدم البشرية ورقيها.

المطلب الرابع: التمرد على الماضي والتجرد عن الموروث

سلامية التي وردت  وشعار التمرد على الماضي والتجرد عن الموروث يعنون به هو الغاء القيم الإإ

له عليه وسلم وهذا كما هو واضح الغاء الدين وابعاده عن حياة  له وسنة رسوله صلى ال� في كتاب ال�

نسان باعتباره حائلا بين الإأمة وبين التقدم المنشود، وهذه محاولة لنقل الصراع الذي حدث  الإإ

سلامية و القراآن  بين العلم والكنيسة الذي سبق الكلام عنه في المجتمع الغربي الى الساحة الإإ

فِظُونَ( ]الحجر: ٩[. ومن  اإنَِّا لَهُۥ  لَحَٰ كۡرَ وَ له تعالى بحفظه، فقال)اإنَِّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّ الكريم تكفل ال�

يَدَيۡهِ  وَلَإ  مِنۡ  بَيۡنِ  مِنۢ  ٱلۡبَطِٰلُ  تيِهِ  يَاأۡ له تعالى الذي )لإَّ  ال� الكريم هو كلام  القراآن  فاإنّ  المنطلق  هذا 

ۖۦ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ( ]فصلت: ٤٢[  ولإ يمكن لإأي مسلم اأن يشك في ذلك لإأن هذا   خَلۡفِهِ

سلام،  الإأمر من المُسَلمّات التي لإ يمكن اأن يتطرق اليها شك لإأنّ مثل  ذلك يخرج المرء  من الإإ

المادي  الجانب  في  والرقي  التقدم  الــى  الطريق  هو  والسنة  الكريم  الــقــراآن  بقيم  التمسك  اإنّ  بل 

تِ اَنَّ لَهُمۡ  لِحَٰ ٰ
رُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّ ذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتِي هِيَ  اَقۡوَمُ وَيَُبَشِّ والروحي )اإنَِّ هَٰ

سراء: ٩[ فلا توجد اآية واحدة في القراآن الكريم يمكن اأن تكون حجة لهؤلإء على  اَجۡرٗا كَبِيرٗا( ]الإإ

نسان والحضارة، بل اإن اإبعاد القراآن الكريم عن الحياة  اأن التمسك بالقراآن والسنة يحول بين الإإ

يسبب خسارة كبيرة للبشرية لإأنّ العالم سيغرق في الماديات والشهوات ويفقد انسانيته التي تميزه 

عن بقية المخلوقات، وهذا ما نراه اليوم في عالمنا المعاصر الذي تقدم  تقدما كبيرا في الجانب 
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المادي لكنه اأفلس اإفلاسا منقطع النظير في الجانب الإأخلاقي والروحي .

يجوز  لإ  فهذا  والسنة  بالكتاب  المتمثل  سلام  الإإ ديــن  بين  التفريق  يجب  المنطلق  هــذا  ومــن 

المساس به ، وبين البدع والخرافات التي تخالف العقل والنقل التي ينظر اليها كثير من الجهلة 

على اأنها جزء من الدين، فهذه ينبغي محاربتها لإأنها مخالف للقراآن والسنة قال تعالى )اَمۡ لَهُمۡ 

له عليه وسلم»)مَنْ  َّهُِۚ ( ]الشورى: ٢١[ وقال صلى ال� ذَنۢ بهِِ ٱل� ينِ مَا لَمۡ يَاأۡ ؤُاْ  شَرعَُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّ
شُرَكَٰآ

اَحْدَثَ فيِ اَمْرنَِا هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ  فَهُوَ  ردٌَ(«)١(

فعلى المسلمين اليوم اأن يجردوا دينهم مما علق به من الإأوهام ويعرضوا معتقداتهم وسلوكهم 

له عليه وسلم فما وافقهما اأخذوه وما خالفهما نبذوه هذا  له تعالى وسنة رسوله صلى ال� على كتاب ال�

من جهة، ومن جهة اأخرى ينبغي عليهم اأن يحذروا هذه الدعوات المشبوهة التي تريد استدراجهم 

تحت شعارات براقة تخفى وراءها نوايا شريرة تهدف الى سلخ المسلمين عن دينهم، باإيهامهم 

اأنّ تقدمهم مرهون بترك دينهم وتقليدهم الإأعمى لدعاة الحداثة وغيرها من الدعوات المسمومة.

المطلب الخامس: الغاء التفاسير القديمة وتفسير الكتب المقدسة على ضوء النظريات المادية

سلام قد تحدثوا عن ضوابط التفسير، وفق رؤُية علمية دقيقة، مستندة  من المعلوم اأن علماء الإإ

اَحْسَنُ طَرِيقِ  الى الإأدلــة الشرعية لإ الى الإأهــواء والرغبات ومن ذلك ما ذكره العلماء بقولهم:اإن 

لَ فيِ مَوْضِعٍ اآخَرَ وَمَا اخْتُصِرَ فيِ مَكَانٍ  رَ الْقُرْاآنُ باِلْقُرْاآنِ  فَمَا  اُجْمِلَ فيِ مَكَانٍ فَقَدْ فصُِّ التَّفْسِيرِ اَنْ يُفَسَّ

حَةٌ له قال تعالى:  ةِ فَاإِنَّهَا شَارحَِةٌ للِْقُرْاآنِ وَمُوَضِّ فَاإِنَّهُ قَدْ بُسِطَ فيِ اآخَرَ فَاإِنْ اَعْيَاكَ ذَلكَِ فَعَلَيْكَ باِلسُنََّ

يُؤۡمِنُونَ( ]النحل:  لِّقَوۡمٖ  وَرحَۡمَةٗ  وَهُدٗى  فيِهِ  ٱخۡتَلَفُواْ  ٱلَّذِي  اإلِإَّ  لتَُِبَيِّنَ  لَهُمُ  ٱلۡكِتَبَٰ  عَلَيۡكَ  اَنزلَۡنَا  )وَمَاآ 

اإلَِى النظر  يُرجَْعْ  حَابََةِ والتابعين فاإن لم يوجد  اَقْــوَالِ الصَّ اإلَِى  يُرجَْعْ  ةِ  لَمْ يُوجَدْ فيِ السُنََّ فَاإِنْ    ]6٤

والإستنباط. الى غير ذلك من الشروط التي لإمجال لذكرها)٢( . ولإ يخفى اأن المفسر ينبغي له 

اأن يراعي الشروط التي ذكرها هؤلإء العلماء، لكن هذا لإ يعني اأن المتقدمين قد اأحاطوا بمعاني 

له تعلى كلها، لإأن ذلك اأمر غير مستطاع للبشر، وبناء على ذلك فلا مانع من ظهور بعضُ  كتاب ال�

)١( البخاري »صحيح البخاري«  كتاب الصلح- باب اإذَِا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُلْحُ مَردُْودٌ )٢/ ٩٥٩ تحقيق البغا(: 

رقم)٢٥٥0( وصيح مسلم –كتاب الإأقضية –باب-بَاب نَقْضُِ الْإحَْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَردَِّ مُحْدَثَاتِ الْإمُُورِ )٣/ ١٣٤٣ ت عبد 

الباقي(: رقم )١٧١8(

له بن بهادر الزركشي )ت ٧٩٤ هـ( , البرهان في علوم القراآن البرهان  له بدر الدين محمد بن عبد ال� )٢( ينظر  الزركشي اأبو عبد ال�

في علوم القراآن المحقق: محمد اأبو الفضل اإبراهيم ]ت ١٤0١ هـ[ الطبعة: الإأولى، ١٣٧6 هـ - ١٩٥٧ م الناشر: دار 

اإحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه . )٢/ ١٧6(:
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التفاسير الحديثة للقراآن الكريم  التي تراعي ضوابط التفسير بل اإن النظر في القراآن الكريم واستنباط 

اأحكام جديدة هو من الإأمور المطلوبة وهو من التدبر الذي حث عليه القراآن الكريم )كِتَبٌٰ اَنزلَۡنَهُٰ 

رَ اُوْلوُاْ ٱلۡإلَۡبَبِٰ( ]ص: ٢٩[ وهو ايضا  وجه من وجوه اإعجاز القراآن  ليَِتَذَكَّ اْ ءَايَتِٰهِۦ وَ بَّرُوآ اإلَِيۡكَ مُبَرٰكَٞ  لِّيَدَّ

اَنَّهُ ٱلۡحَقُ( ]فصلت:  لَهُمۡ  يََتََبَيَّنَ  اَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ   
آ
آفَاقِ وَفيِ ءَايَتِٰنَا فيِ  ٱلۡإأ الكريم المتجددة )سَنُرِيهِمۡ 

٥٣[  لكن هذه التفاسير ينبغي اأن تكون وفق اللغة العربية التي نزل بها القراآن الكريم، وليس وفق 

بيِّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ( ]يوسف: ٢[ . النظريات الغربية،  )اإنَِّاآ اَنزلَۡنَهُٰ قرُۡءَنًٰا  عَرَ

يرفضون كل  الإأمــة لإأنهم  فـــادة من تفسير سلف هــذه  الإإ يريدون  الحداثيين لإ  اأنّ  والــملاحــظ 

لتفسير  الغربية  الرؤُية  على  معتمدين  اأهوائهم،  حسب  القراآن  تفسير  من  تمنعهم  التي  الضوابط 

سلامي. النصوص الدينية، وهذه الرؤُية في حقيقتها تؤدي الى هدم الدين الإإ

يقول جمال البنا« لإ بدَّ اأن نستبعد الإلتزام بالتفاسير؛ اإذ لإ فائدة فيها، ونقراأ القراآن مباشرة«)١( 

السُنة  وهــذه  الثواني  النصوص  افتراض- هذه  -وهــذا مجرد  اأبعدنا  »لو  الشرفي  المجيد  ويقول عبد 

التاأويلية، فاإننا اإذ ذاك نتعامل مباشرة مع النصّ القراآني بطريقة مختلفة عن هذه التاأويلات التاريخية، 

مع حكم  نوعيًا  اختلافًا  يختلف  معه، لإ  المسلمين  وتعامل  المقدس،  للنص  بالنسبة  نقوله  فما 

التقليد في المسيحية«)٢(

واأنت ترى اأن مثل هذا الكلام هو نوع من اأنواع تحريف القراآن الكريم، لإأن تحريف المعاني هو 

خفاء مقاصدهم الخبيثة بعزل القراآن الكريم عن حياة المجتمع  من الحيل التي يستخدمها هؤلإء لإإ

اإنكار حجيته باعتباره المصدر الإأول للتشريع، وهو الذي ترجع اليه الإأمة عند الإأختلاف  المسلم و

( ]الشورى: ١0[ . فكيف يكون القراآن الكريم حجة  َّهِِۚ آۥ اإلَِى ٱل� )وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فيِهِ مِن شَيۡءٖ  فَحُكۡمُهُ

ومرجعا للاأمة عند الإختلاف اإذا فسره كل واحد من هؤلإء على هواه.

)١( ينظر اأركون محمد  »نحو قراءة جديدة للقراآن في ظلّ التحديات المعاصرة«، حوار اأجرته معه صباح البغدادي، ص١08، 

مجلة: )رؤُى(، ع٢٣، ٢٤، س٢00٤، تصدُر عن مركز الدراسات الحضارية بباريس.

سلامي، ٢00٩م.«، ص١٣ سلامي  , دار المدار الإإ )٢( ينظر الشرفي  عبد المجيد , تحديث الفكر الإإ



 ــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ اأ. د. فرمان اإسماعيل اإبراهيم 

�لخاتمة وساأبين فيها �أهم �لنتائج

اليهود والنصارى مخالفة  اإن الحداثة صنيعة غربية كانت نتيجة لوجود نصوص في كتب   .١

للعقل والعلم، فكانت الحداثة اإحدى الحلول للتخلص من هذه مشكلة بتفسير هذه النصوص 

على وجه مقبول.

يعتقدون بعدم صلاحيته  الحداثة  الكريم على وفق نظرية  القراآن  الذين يفسرون  اإن هؤلإء   .٢

لعصرنا هذا وعليه يجب تاأويل نصوصه وصرفها عن ظاهرها لتواكب التطور والتقدم التي يعيشها 

العالم اليوم.

يختلف  والتبدليل  التغيير  من  المحفوظ  الكريم  القراآن  اأن  يتجاهلون  اأو  يجهلون  اإن هؤلإء   .٣

 عن غيره من الكتب المحرفة التي دخلت اليها الخرافات والإأوهام المناقضة للعقل، والتي اأثبت

العلم بطلانها.

لغاء التفاسير القديمة ورفضُ الإلتزام بتفسير القراآن على وفق الشروط  ٤. اإن دعوة الحداثيين لإإ

التي وضعها العلماء للمفسر يهدفون من ورائه الى الغاء اأحكام القراآن وقطع الصلة بين ماضي الإأمة 

وحاضرها.

٥. يزعم هؤلإء اأن ما يقومون به من اإبعاد المسلمين عن القراآن سيكون من عوامل نهضة الإأمة، 

والواقع اأن الإآمة لإيمكن لها اأن تنهضُ اإلإ  اذا رجعت الى القراآن الكريم.

والحمد لله رب العالمين.
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�لمصادر و�لمر�جع

١. https://alghad.com اسامة شحادة المعاصرون واجترار افتراءات المشركين:.

٢. اأبو زيد نصر حامد, نقد الخطاب الديني ط٢ دار سينا القاهرة ١٩٩٤. 

معه  اأجرته  المعاصرة«، حــوار  التحديات  ظــلّ  في  للقراآن  قــراءة جديدة  نحو  اأركــون محمد   .٣

صباح البغدادي، ص١08، مجلة: )رؤُى(، ع٢٣، ٢٤، س٢00٤، تصدُر عن مركز الدراسات 

الحضارية بباريس.

٤. الإأصفهاني اأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب )المتوفى: ٥0٢هـ( , المفردات 

الشامية - دمشق  الــدار  القلم،  الناشر: دار  الــداودي  ,المحقق: صفوان عدنان  القراآن  في غريب 

بيروت الطبعة: الإأولى - ١٤١٢ هـ.

الجعفي  البخاري  اإسماعيل  لــه محمد بن  ال� اأبــو عبد  المؤلف:  البخاري  البخاري صحيح    .٥

دمشق  اليمامة( –  دار  كثير،  ابن  )دار  الناشر:  البغا  ديب  د. مصطفى  المحقق:  )ت٢٥6هــــ( 

الطبعة: الخامسة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣.

سلاميَّة  الإإ الحيَاة  واآثــارُهَــا في  نشاأتهَا وتطوّرهَا   - العِلمانيَّة   , الرحمن  الحوالي سفر بن عبد   .6

المُعَاصِرَة اأصل الكتاب: رسالة دكتوراه للمؤلف الناشر: دار الهجرة .

له , الحداثة وموقفها من السنة، مكتبة دار السلام ، القاهرة  ٧. د. الحارث فخري عيسى عبد ال�

سكندرية ، ط ١ ، ١٤٣٤ هـ / ٢0١٢ م .  ، الإإ
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